
مقالات شبة بينونة للعلوم الشرعية احفظ اله يحفظك

1/6 https://www.baynoona.net/ar/article/518 :المصدر

احفظ اله يحفظك

تاريخ الإضافة: الخميس, 02/01/2020 ‐ 17:34

الشيخ: 
د. خالد بن حمد الزعاب

القسم: 
تزكية النفس

وصايا ونصائح

الحمد له رب العالمين، والصلاة والسلام عل نبينا محمد وعل آله وصحبه أجمعين أما بعد

فنبينا ‐عليه الصلاة والسلام‐ كان يحرص عل الوصية لأصحابه بأمور الدين.

 ومن ذلك: وصيته ‐عليه الصلاة والسلام‐ لابن عباسٍ رض اله عنهما إذ قال له: «يا غلام إن أعلمك

كلمات احفظ اله يحفظك احفظك اله تجده تجاهك إذا سألت فأسأل اله وإذا استعنت فاستعن باله

ه لك، ولو اجتمعوا علء قد كتبه الء لم ينفعوك إلا بشأن ينفعوك بش وأعلم أن الأمة لو اجتمعت عل

أن يضروك بشء لم يضروك إلا بشء قد كتبه اله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف».

هذه الوصية العظيمة بدأها النب بقوله «يا غلام إن أعلمك كلمات » فحثه بقوله: «كلمات » عل حفظها

لعظيم بركتها وفائدتها.

ثم قال له: «احفظ اله» وهذا أمر بحفظ حدود اله ‐تبارك وتعال‐ وطاعته وامتثال أوامره.
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:‐أداء الصلاة, قال ‐سبحانه وتعال :‐ه ‐تبارك وتعالومن أعظم ما يحفظه المسلم بعد توحيد ال 

{والَّذِين هم علَ صلاتهِم يحافظُونَ}[المعارج:34].

يننموالْم َلع انَتلاةَ كنَّ الصه –جل وعلا‐:{الأمر ال ًوقتها ممتث فالصلاة يحفظها المسلم بأدائها ف

كتَابا موقُوتًا}[النساء:103]، ومتبعا فيها هدي النب ‐عليه الصلاة والسلام‐.

مَانميفَظُوا ااحو} :‐بحفظه: حفظ الأيمان قال ‐سبحانه وتعال ‐ه ‐تبارك وتعالوكذلك مما أمرنا ال

}[المائدة:89]، فيحفظ المسلم يمنيه من الحلف كاذبا أو الحلف بغير اله ‐تبارك وتعال‐ أو أن يثر من

ينبغـ أمـر التجـارة, أو أن يحلـف بـالطلاق، وهـذا مـن الأمـور التـ الحلـف وإن كـان صادقًـا, وخاصـةً فـ

.‐ه ‐تبارك وتعالللمسلم أن يجتنبها فيحفظ يمينه كما أمره ال

ومما جاء ف القرآن ف حفظ الأمور الت أرشدنا إليه اله ‐تبارك وتعال‐ :حفظ البصر، وحفظ الفرج،

ــوا ــارِهم ويحفَظُ صبا ــن ــوا م غُضي يننمــو لْمل ــل ــم: {قُ ــر العظي ــذا الأم ــ ه ــال‐ ف ــال ‐ســبحانه وتع ق

[النــور:30]، فــأمر ســبحانه المؤمنيــن بغــض البصــر، فالمســلم يغــض بصــره عــن النظــر إلــ{مهوجفُر

المحرمات، ويحفظ فرجه عن الشهوات المحرمة.

ثـم قـال لـه ‐عليـه الصلاة والسلام‐: «احفـظ الـه يحفظـك» فـإذا حفظـت أمـر الـه حفظـك الـه ‐تبـارك

وتعال‐ وكان معك يؤيدك ويعينك وينصرك ف أمورك كلها, قال ‐سبحانه وتعال‐ ف قصة الغار عند

هجرة النب ‐عليه الصلاة والسلام‐: { لا تَحزنْ انَّ اله معنَا }[التوبة:40].

ــمه الَّذِيــنا واتَّقَــو الَّذِيــن ــعم ــهنَّ المــع عبــاده المتقيــن قــال ‐ جــل وعلا ‐: {ا ‐ــه ‐تبــارك وتعــالوال

.‐ه ‐تبارك وتعاله لينال حفظ النُونَ}[النحل:128]، فالمسلم يحفظ أمر السحم

ه » وهذا موافقه وإذا استعنت فاستعن بالثم قال له ‐عليه الصلاة والسلام‐: «وإذا سألت فأسأل ال 
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لما جاء ف سورة الفاتحة الت يقرأها المسلم ف كل صلاة من قوله ‐سبحانه وتعال‐: {اياكَ نَعبدُ واياكَ

نَستَعين}[الفاتحة:5]، وإذا سألت فأسأل اله, إذا دعوت وطلبت فاطلب من اله ‐تبارك وتعال‐، فلا

تدعو مع اله أحدًا.

ــتَجِب سا ــون عاد ــم بر ــال ــل وعلا ‐ {وقَ ــه ‐ ج ــوء إلي ــه، واللج ــؤال رب ــ س ــرص عل ــلم يح  والمس

لَم}[غافر:60]، فالدعاء يون له ويون الجواب منه ‐سبحانه وتعال‐ بتحقيق ما يريده المسلم وما

يطلبه من ربه ‐عز وجل‐.

 والمسلم لا يسأل إلا اله، إلا فيما يقدر عليه الناس من أمور الدنيا من مساعدة ف شء من حاجيات

الإنســان، فلا بــأس أن يســأل النــاس، ولــن الأكمــل أن لا يســأل أحــدًا إلا الــه؛ لأن النــب ‐عليــه الصلاة

والسلام‐ أوص عددا من الصحابة رض اله عنهم أن لا يسألوا الناس شيىا حت إن أحدهم كان يسقط

سوطه من عل راحلته فينزل ويأخذه ولا يطلب من أحدٍ أن يساعده ف هذا الأمر، وهذا امتثال منه لوصية

النب ‐عليه الصلاة والسلام‐.

ثم قال له: «وإذا استعنت فاستعن باله» اطلب العون من اله ‐تبارك وتعال‐، وألجأ إليه وحده سبحانه

كما قال ‐عليه الصلاة والسلام‐: «احرص عل ما ينفعك واستعن باله ولا تعجز» فالمسلم يطلب العون

من ربه ‐تبارك وتعال‐ ف أموره كلها؛ لأن طلب العون من غير اله ‐تبارك وتعال‐ فيه خذلانٌ

للإنسان وخاصة ف الأمور الت تون بين العبد وبين ربه، فيطلب العون منه ‐سبحانه وتعال‐ ويلجأ

إليه ‐تبارك وتعال‐ ف كل ما يهمه من أمور الدنيا والآخرة.

ثم قال له ‐عليه الصلاة والسلام‐: «واعلم أن الأمة لو اجتمعت عل أن ينفعوك بشء لم ينفعوك إلا

بشء قد كتبه اله لك، ولو اجتمعوا عل أن يضروك بشء لم يضروك إلا بشء قد كتبه اله عليك» فل
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ما يصيب العبد ف هذه الحياة الدنيا مقدر ومتوب عليه.

قال ‐سبحانه وتعال‐:{قُل لَن يصيبنَا ا ما كتَب اله لَنَا}[التوبة:51]، فالخلق لا يقدرون عل العطاء

.‐ه ‐تبارك وتعالوالمنع، والأمر بيد ال

ومع هذا فإن المسلم مأمور بفعل الأسباب فإذا أراد التوفيق ف أمرٍ من الأمور؛ فإنه يسأل اله ذلك ويبذل

الأسباب، فإذا أراد مثً النجاح ف أمرٍ من الأمور أو ف تجارة من التجارات فعليه أن يسأل عن هذه

التجارة وما ه متطلباتها وماذا تحتاج، ويبذل هذه الأسباب الت ه بمقدرته متوكً عل اله ‐تبارك

وتعال‐ سائً إياه التوفيق ‐عز وجل‐.

ثم قال له ‐عليه الصلاة والسلام‐: «رفعت الأقلام وجفت الصحف» وهذا تأكيد من النب ‐صل اله

عليه وسلم‐ عل أن الأمر مقدر ومتوب، قال ‐سبحانه وتعال‐: {ما اصاب من مصيبة ف الارضِ ولا

ف انْفُسم ا ف كتَابٍ من قَبل انْ نَبراها}[الحديد:22]، أي كل هذه الأحداث الت تحدث ف الدنيا مقدرةٌ

ومتوبة قبل أن تُوجد وقبل أن تُخلق.

 واله ‐تبارك وتعال‐ كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فالأمر

مقدّر من اله ‐تبارك وتعال‐، فالمسلم يوقن بهذا الأمر ويجتهد ف العمل الصالح، ويسأل اله ‐تبارك

وتعال‐ التوفيق لما يحبه ويرضاه.

هذا واله تعال أعل وأعلم وصل اله وسلم وبارك عل عبده ورسوله نبينا محمد وعل آله وصحبه

أجمعين.
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